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القاهرة ـ العربي الجديد

كشف البنك المــركــزي المــصــري، الاثــنــن، عــن حــدوث 
الخارج  في  العاملين  المصريين  في تحويلات  قفزة 
لتصل إلى 2.7 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، 
مقابل 1.6 مليار دولار في مايو 2023، بمعدل زيادة 
بلغ 73.8% على أساس سنوي. وارتفع معدل نمو 
 %26.6 

ً
الــتــحــويــات عــلــى أســــاس شــهــري مــســجــا

نيسان  )إبــريــل/  مباشرة  السابق  بالشهر  مقارنة 
دولار،  مــلــيــار   2.2 نــحــو  خــالــه  ســجــلــت  إذ   ،)2024
نتيجة قرار تحرير سعر الصرف )تعويم الجنيه(، 

بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، 
على  والقضاء  المصرفي،  القطاع  في  الثقة  وتعزيز 

فجوة التمويل الأجنبي، وفق البنك.
وأقــرت مصر خفضاً جديداً للجنيه أفقده أكثر من 
المــاضــي، بالتزامن  آذار  مــارس/  ثلث قيمته، منذ 6 
مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق 
وقبل  دولار.  مليارات  ثمانية  بقيمة  الــدولــي  النقد 
والــزيــادة  العملة،  قيمة  المــركــزي خفض  البنك  قــرار 
البنك  أبقى   ،%6 بواقع  الفائدة  أسعار  في  الكبيرة 
سعر الصرف الرسمي لمدة عام تقريباً عند أقل من 
31 جنيهاً للدولار، مقابل نحو 48.05 جنيهاً حالياً.

وساهم توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية 
والموازية في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، 
كبيراً في عامي 2022 و2023  تراجعاً  التي شهدت 
بــســبــب انــتــشــار ظـــاهـــرة الـــســـوق الــــســــوداء، وتــلــقــي 
العاملين  مــن  الأجنبي  النقد  الــخــارج  فــي  سماسرة 
المصريين بمقابل أكبر من سعر التحويل الرسمي، 
عبر  بالجنيه  الـــداخـــل  فــي  ذويــهــم  إلـــى  وتسليمها 
مــنــدوب تــوصــيــل. وتــمــثــل تــحــويــات المــصــريــن في 
الــبــاد،  أكــبــر مــصــدر للعملة الأجنبية فــي  الــخــارج 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ تـــلـــيـــهـــا الـــــــصـــــــادرات والــــســــيــــاحــــة والاســ
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة وإيـــــرادات قــنــاة الــســويــس على 

الترتيب. فيما تعاني مصر نقصاً حادّاً في الدولار 
استيراد  مثل  الأساسية،  الــدولــة  بالتزامات  للوفاء 
ــة وتــوفــيــر مستلزمات زراعــيــة  مـــواد غــذائــيــة وأدويــ

وصناعية وخدمة الديون المتراكمة. 
ــلـــيـــارات الــــــــــدولارات مــن  ــقـــات بـــمـ ورغــــــم إعــــــان تـــدفـ
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر والأمــــــوال الــســاخــنــة 
ــاد  ــ ــــحـ ــن المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة والاتـ ــ والــــــقــــــروض مـ
الأوروبــــــي، أعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي زيــــادة طفيفة في 
احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي بمصر لا تــتــجــاوز 258 
مليون دولار، إذ وصل إلى 46.384 مليار دولار في 

نهاية يونيو/ حزيران.

73.8% زيادة بتحويلات المغتربين المصريين خلال مايو

الروبوتات تساعد على تحديث الصناعة
فـــي قـــاعـــدة تــصــنــيــع المـــحـــركـــات الــعــامــلــة بــالــطــاقــة الــخــضــراء 
للطاقة في مقاطعة  المحدودة  بــاور  التابعة لشركة ويتشاي 
آليا لوضع  شاندونغ شرقي الصين، تسير مركبات موجهة 
قطع غيار المحركات عبر رموز الاستجابة السريعة، لضمان 

يُــذكــر أن  وصولها إلــى مواقعها المــحــددة على خــط الإنــتــاج. 
شركة ويتشاي بــاور، وهي شركة صينية رائــدة في صناعة 
شاندونغ،  مقاطعة  فــي  ويفانغ  فــي  مقرها  المحركات  أنظمة 
في  روبوتات صناعية  استخدام  استفادت بشكل شامل من 

اليدوية في  العمليات  الذكية، حيث تكاد تختفي  مصانعها 
خط الإنتاج بالكامل. بفضل التطوير السريع لقدرة الإنتاج، 
شكلت السعة المركبة للروبوتات الصناعية بالصين أكثر من 

50% من الإجمالي العالمي، حسب وكالة الأنباء الصينية.

مبيعات شركات الإسمنت السعودية تتراجع %5
انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية 
البالغة 17 شركة بنسبة 5% خلال يونيو الماضي، لتصل إلى 
3.6 ملايين طن، مقابل 3.7 ملايين طن تم تحقيقها خلال 
إسمنت  شركة  عن  الصادرة  البيانات  وفق   ،2023 يونيو 
اليمامة. على صعيد مبيعات الشركات، شهدت 9 شركات 
انخفاضا، تصدرتها إسمنت الشمالية بنسبة 53% وإسمنت 
في  ارتفاعا  شركات   8 شهدت  بينما   .%25 بنسبة  اليمامة 
بنسبة  القرى  مبيعاتها، في مقدمتها شركة إسمنت أم 
البيانات  وأظهرت   .%37 بنسبة  المدينة  وإسمنت   ،%67
خلال  الإسمنت  من  طن  ألف   157 بتصدير  شركات   3 قيام 
التي  السعودية،  إسمنت  مقدمتها  في  الماضي،  يونيو 

صدّرت نحو 127 ألف طن.

شركات الطيران الأميركية تلغي أكثر من 1300 رحلة
رحلة   1300 من  أكثر  الأميركية  الطيران  شركات  ألغت 
بيريل  الإعصار  قوة  اشتداد  مع  الاثنين،  أمس  جوية، 
ووصوله إلى اليابسة في تكساس. ونقلت وكالة رويترز 
عن موقع تتبعّ الرحلات الجوية فلايت أوير، أنه تم إلغاء 
إجمالي 1331 رحلة وتأجيل 505 رحلات، منها 406 رحلات 
إيرلاينز.  وست  لساوث  رحلة  و268  إيرلاينز  يونايتد  لشركة 
وأصدرت كل من يونايتد إيرلاينز وساوث وست تحذيرات 
سفر بسبب تأثير بيريل على الرحلات الجوية في المطارات، 
بما في ذلك أوستن وكوروبوسي وهارلينجن وهيوستن 
المركز الوطني الأميركي  المنطقة. وحذر  وغيرها في 
للأعاصير من أن بيريل أصبح إعصاراً من الفئة الأولى، وقد 

يتحول للفئة الثانية مع وصوله لليابسة الاثنين.

»ميرسك« تحذّر من تأثر حركة الشحن البحري 
حذرت شركة ميرسك الدنماركية من تأخر عمليات الشحن 
البحري جراء الظروف السيئة للطقس على سواحل جنوب 
أفريقيا، في ظل تعطل الملاحة في البحر الأحمر نتيجة 
التوترات الأمنية، واعتماد الناقلات على طريق رأس الرجاء 
الصالح. وقالت الشركة في بيان الاثنين، إن الظروف الجوية 
بما  أفريقيا،  جنوب  سواحل  على  المتوقعة  المتطرفة 
الأمواج، وزيادة  للرياح، وارتفاع  القوي  النشاط  في ذلك 
تساقط الأمطار، قد تؤثر على حركة الناقلات وأعمالها 
خلال الأيام القليلة المقبلة. ويعد قطاع سفن الحاويات 
الأكثر تضرراً جراء اضطرابات الطقس في جنوب أفريقيا، 
حيث تُبحر قرابة 690 سفينة في الوقت الراهن في طريق 

رأس الرجاء الصالح، وفق »بلومبيرغ«.

أخبار

أزمة دواجن في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

أفضى ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن في المغرب 
في الفترة الأخيرة، إلى دعوة الحكومة للتدخل 
مـــن أجـــل إنـــقـــاذ المـــربـــن الــصــغــار الـــذيـــن يصعب 
)الفرّوج( والأعلاف  الكتكوت  عليهم تحمل تكاليف أسعار 
اللحم  دجـــاج  لمــربــي  الــوطــنــيــة  الجمعية  وتشتكي  المــركــبــة. 
بالمغرب، التي دأبــت على دق ناقوس الخطر على وضعية 
القطاع، من ارتفاع ملحوظ لأسعار بعض المواد الداخلة في 
إنــتــاج دجــاج اللحم فــي الفترة الأخــيــرة. ولاحــظــت أن سعر 
الــكــتــكــوت قـــارب فــي الأســـبـــوع الأخــيــر 90 ســنــتــا، بينما لم 
تنخفض أسعار الأعــاف المركبة التي تؤكد الجمعية أنها 
لم تساير ما تعرفه السوق الدولية. وتؤكد أن الزيادات التي 
يعرفها سعر الكتكوت والأعلاف التي لم تنخفض أثمانها، 
ســتــرفــع تكلفة إنــتــاج الـــدجـــاج، حــيــث يــتــزامــن ذلــــك، حسب 
الجمعية، مع مواسم الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة 
وما له من تأثير على تربية الدجاج، في إشارة إلى احتمال 

تراجع العرض. وتشدد على أن »الزيادات في أسعار المواد 
ارتفاع  فــي  اللحم ستكون سببا  إنــتــاج دجــاج  فــي  الداخلة 
مما سيساهم  الاستهلاكية،  السوق  داخــل  الــدجــاج  أسعار 
فــي خــســارة مــا تــبــقــى مــن المــربــن الــصــغــار والــقــضــاء على 
القدرة الشرائية للمواطنين بعدما أنهكهم سعر الأضاحي«.
ووصـــل ســعــر الــدجــاج فــي ســـوق الــتــجــزئــة الــســبــت المــاضــي 
أنه مع بلوغ سعر  الواحد، غير  إلى 1.8 دولار للكيلوغرام 
ــم، يــؤكــد رئــيــس الــجــمــعــيــة الوطنية  ــ الــكــتــكــوت تــســعــة دراهـ
لمــربــي الــدجــاج بــالمــغــرب، محمد عــبــود، أن ذلـــك سينعكس 
عــلــى الــتــكــالــيــف والأســــعــــار فـــي الــــســــوق. غــيــر أن مهنيين 
ــعــتــبــر مــرتــفــعــة بــالــنــظــر 

ُ
يــعــتــبــرون أن الأســـعـــار الــحــالــيــة ت

ــتـــي تــضــر أكـــثـــر بــالمــربــن  لــلــتــكــلــفــة الـــتـــي يــتــحــمــلــونــهــا، والـ
الصغار والمتوسطين، وتثقل القدرة الشرائية للأسر. وكان 
سعر الدجاج وصل إلى أعلى مستوى له في منتصف عام 
2022، حيث تراوح بين 2.6 و2.8 دولار للكيلوغرام الواحد، 
ــــاف المــركــبــة الــتــي  ــزاه مــهــنــيــون إلـــى تــكــلــفــة الأعـ وهـــو مـــا عــ
أوكرانيا، حيث  الحرب في  بتداعيات  تأثرت في تصورهم 

شــهــدت أســعــار الـــذرة والــصــويــا وعــبــاد الشمس والحبوب 
آنـــــــذاك ارتـــفـــاعـــا مـــلـــحـــوظـــا. وذهــــبــــت المـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة 
حول  الاثــنــن،  أمــس  لها  تقرير  فــي  الحكومية،  للتخطيط 
أداء الاقتصاد المغرب، إلى أن قطاع الدواجن واصل دعمه 
لــإنــتــاج الــحــيــوانــي فــي الفصل الــثــانــي مــن الــعــام الحالي، 
حيث ارتفعت أعداد الدواجن المعدة للذبح إلى 4%، عوض 
تراجع يقدر بـــ14.9% خلال نفس الفترة من العام السابق. 
ــاج الــلــحــم  ــ ويـــذهـــب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لمـــربـــي دجـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــالمــغــرب، محمد عــبــود، فــي تصريح لـــ
إلى أن تكلفة الكيلوغرام من الدواجن تصل بسبب مستوى 
إلـــى 17 درهــمــا للكيلوغرام،  الــكــتــكــوت والأعـــــاف،  أســعــار 
دون احتساب تكلفة الأدوية والتحملات المرتبطة بالأجور 
حاسمة  الكتكوت  تكلفة  أن  ويؤكد  الاجتماعي.  والضمان 
في إنتاج الدواجن في المغرب، حيث كان يفترض أن تكون 
في حدود 30 سنتا عوض 90 سنتا حاليا، مشيرا إلى أن 
الجمعية كانت طالبت في المناظرة الوطنية حول التجارة 

بخفض الرسوم الجمركية عند استيراد الكتاكيت.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

حتى مايو/ أيار الماضي، كان 
هناك اندفاع شديد من البنوك 

المركزية نحو شراء الذهب. كانت 
عملية الشراء المحمومة تحركها 

أسباب قوية، منها زيادة المخاطر 
الجيوسياسية والاقتصادية 

حول العالم، ومخاوف من عودة 
التضخم الجامح للاقتصادات 

الكبرى، وتعقد أزمة الشرق 
الأوسط، سواء في فلسطين أو 
البحر الأحمر، وتنامي مخاطر 
بات المناخ العنيفة 

ّ
الجفاف وتقل

والقلق من حدوث أزمة غذاء، وهي 
العوامل التي أدّت إلى مستويات 

قياسية وتاريخية في سعر الذهب 
لم يصل إليها من قبل، إذ بلغ 

سعر الأونصة 2431 دولاراً في 
12 إبريل/ نيسان الماضي.

ى قفزة الأسعار تلك الإقبال 
ّ
غذ

الشديد على شراء المعدن الثمين 
من البنوك المركزية الكبرى طوال 

عامين، وذلك تحت قيادة البنك 
المركزي الصيني الذي اشترى 

لوحده عشرات الأطنان منذ اندلاع 
حرب أوكرانيا. وبلغت كميات ما 

تحوزه الصين نحو 2264 طناً في 
إبريل بقيمة 167.96 مليار دولار.

وخلال 2024، اندفع كبار 
المستثمرين حول العالم نحو 
شراء الذهب، باعتباره الملاذ 
الآمن، ووسيلة للتحوط ضد 
المخاطر الاقتصادية، ومنها 

التضخم، كما أن الاستحواذ عليه 
يأتي في إطار تنويع المخاطر، مع 

تأجيل قرارات خفض الفائدة، 
واستمرار سياسة التشدد 

النقدي، والارتباك الشديد الذي 
أصاب سوق العملات الرقمية.
لكن بداية من مايو/ أيار بدأت 

البنوك المركزية تلتقط الأنفاس 
وتتوقف عن الشراء، وبدأ الذهب 

يتخلى مؤقتاً عن عرشه الذي 
تربع عليه بين أدوات الاستثمار 

شبه الآمنة، ويفقد زخمه وبريقه، 
فالبنك المركزي الصيني لم يشترِ 

أي سبائك في أخر شهرين، 
واختار أكبر مشترٍ للذهب عدم 

إضافة المزيد إلى احتياطيات 
الذهب لديه، لينهي بذلك موجة 

شراء استمرت 18 شهراً، وسارت 
على نهجه بنوك مركزية رأت أن 
الأسعار بلغت أعلى مستوياتها 

على الإطلاق، وأن الأسعار 
المرتفعة تردع عمليات الشراء، 

ولذا يجب أخذ هدنة وفترة التقاط 
أنفاس.

لكن هل ستتوقف عملية شراء 
الذهب من قبل البنوك المركزية، 

وبالتالي تفقد سوق المعدن 
النفيس زخمها الذي احتفظت به 

طوال عامين؟
في رأي محللين ومؤسسات 

المالية فإنّ البنوك المركزية الكبرى 
ستستأنف عمليات الشراء في 

الشهور المقبلة، وفي المقدمة بنوك 
الصين وروسيا وتركيا وبولندا، 
لكن هل بنفس الزخم الذي كان 

قبل إبريل. هذا يتوقف على درجة 
المخاطر المقبلة، وموعد إطلاق 

البنوك المركزية صافرة خفض 
الفائدة، ودرجة التوتر في غزة 
وأوكرانيا، ونتائج الانتخابات 

الأميركية المقبلة، وتطور الخلافات 
التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين، والوضع في تايوان.

الذهب يتخلى 
مؤقتاً عن عرشه

Tuesday 9 July 2024
الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3599  السنة العاشرة
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تــــــعــــــكــــــف مـــــــحـــــــافـــــــل الـــــتـــــقـــــديـــــر 
ــيـــب  ــل أبـ ــ ــي تــ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــ
منذ بــدء الــحــرب على غـــزة، على 
استشراف الأضرار الاقتصادية التي يمكن 
أن تلحق بالاحتلال من جــراء انــدلاع حرب 

شاملة مع حزب الله.
وعلى الرغم من أن وزارات حكومة بنيامين 
في  الأبحاث  ومراكز  العلاقة  ذات  نتنياهو 
ــة الاحـــتـــال قـــد ســلــطــت الأضــــــواء على  ــ دولـ
تبعات استهداف حزب الله المتوقع للمرافق 
الاقــتــصــاديــة ذات الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
تحديداً التي تزخر بها مدينة حيفا، سواء 
فـــي مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء أو مــحــيــطــه، فــــإن أحــد 
يتمثل  تشاؤماً  وأكثرها  التقديرات  أخطر 
في المخاوف من نجاح حزب الله في تدمير 
التي  الحقول  من  الغاز  استخراج  منصات 

تعمل شرقي البحر الأبيض المتوسط.

مصر تتقاسم الأضرار
وفي هذا السياق، تلفت صحيفة »غلوبس« 
ــار إلـــى  ــ ــظـ ــ ــة الأنـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الاقــــتــــصــــاديــــة الإسـ
أن مـــصـــر ســتــقــاســم إســـرائـــيـــل فــــي تــحــمّــل 
ــداف حــقــول  ــتـــهـ الأضــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة عــــن اسـ
بسبب  للاحتلال،  التابعة  الــغــاز  ومنصات 

اعتمادها المتزايد على استيراد الغاز الذي 
ــيـــل. وفــــي تــحــلــيــل أعـــده  ــرائـ تــســتــخــرجــه إسـ
ــارت  ــاس، أشــ ــ ــن ألمــ ــتـــصـــادي ديــ الــخــبــيــر الاقـ
الــصــحــيــفــة إلـــــى أن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
للاحتلال ستأمر بإغلاق منصات استخراج 
الغاز في الحقول الرئيسية: تمار، ليفياثان، 
وكــاريــش، بمجرد انـــدلاع الــحــرب مــع حزب 
الله، تحسباً لمهاجمتها من قبل الحزب، مما 

يعني توقف عملية الإنتاج بشكل مطلق.
التقديرات  أنــه، وفــق  إلــى  ولفتت الصحيفة 
ــــزب الــلــه  ــإن حــ ــ الـــرســـمـــيـــة فــــي تــــل أبــــيــــب، فــ
ف ترسانته من الصواريخ والمسيرات 

ّ
سيوظ

وضـــمـــنـــهـــا المــــســــيــــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة فــي 
قائمة  عن   

ً
الغاز، فضلا استهداف منصات 

الأخــرى  الاستراتيجية  المــرافــق  مــن  طويلة 
داخل دولة الاحتلال.

تعتمد  باتت  مصر  أن  الصحيفة  ولاحظت 
ــلـــى الــــغــــاز الـــــــذي تــشــتــريــه  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
مـــن الاحـــتـــال فـــي تــشــغــيــل مــحــطــات توليد 
تـــوقـــف أو تقلص  أن  يــعــنــي  مـــا  الـــكـــهـــربـــاء، 
ــدادات الــغــاز مــن إســرائــيــل سيفضي إلى  إمــ
مزيد من التدهور على أزمة الكهرباء التي 
الآونــة  فــي  كثيراً  منها مصر  تعاني  بــاتــت 

الأخيرة.

قطع الكهرباء
ضربت الصحيفة مثالًا على تأثير تقليص 
على  إسرائيل  من  الغاز  استيراد  ف 

ّ
توق أو 

في مصر،  والاجتماعي  الاقتصادي  الواقع 
إذ أشارت إلى أن الحكومة المصرية ضاعفت 
من عدد ساعات قطع الكهرباء عن المصريين 
بــعــد انــــدلاع الــحــرب عــلــى غـــزة، لأن حكومة 
لمــدة شهر  العمل  أوقــفــت  نتنياهو  بنيامين 

في حقل تمار، مما أدى إلى توقف إمدادات 
الغاز إلى مصر.

وحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن مــصــر اســـتـــوردت 
خلال العام الماضي 8.6 مليارات متر مكعب 
ــا يــمــثــل %15  ــاز »الإســـرائـــيـــلـــي«، مـ ــغـ ــن الـ مـ
مـــن احــتــيــاجــات مــصــر مـــن الـــغـــاز، فـــي حين 
الــعــام 13.1  أن الاحــتــال استهلك فــي نفس 
مليار متر مكعب، في الوقت الذي استورد 
الأردن 2.9 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. ولــفــتــت إلــى 
أن حجم الــغــاز الــذي يــصــدّره الاحــتــال إلى 
ــرات، مــنــذ أن شــرع  ــ ــع مـ مــصــر تــضــاعــف أربــ
بلغ   ،2020 فــفــي   .2020 عــــام  تــصــديــره  فـــي 
حجم الغاز الذي صدّره الاحتلال إلى مصر 
 4.1 بلغ   2021 وفــي  متر مكعب،  مليار   2.1
ــــي 2022 بـــلـــغ 6  ــارات مـــتـــر مـــكـــعـــب، وفـ ــيـ ــلـ مـ
مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب، وفـــي 2023 بــلــغ 8.6 

مليارات متر مكعب.
إلــى الأذهـــان حقيقة أن  وأعـــادت الصحيفة 
مصر تعاني من نقص خطير في الكهرباء، 
بسبب تــراجــع قــدرة الــدولــة على استخراج 
الــغــاز مــن الــحــقــول المــصــريــة، والــــذي سجل 
أقــل مستوى عــام 2023، بسبب ما اعتبرته 
الصحيفة »سوء إدارة« الدولة لحقول الغاز 

التي تملكها.
ويـــضـــرب مــديــر عــــام شــركــة »آكــــو انــيــرجــي 
الاستراتيجية«،  الاقتصادية  للاستشارات 
يعكوف عميت مور، مثالًا على تداعيات ما 
في  الــغــاز  لحقول  السيئة«  »الإدارة  أســمــاه 
مصر، بحقيقة أن احتياطات الغاز في حقل 
»ظــهــر« الـــذي يــوجــد فــي المــيــاه الاقتصادية 
المصرية هبطت من 1000 مليار متر مكعب 

من الغاز إلى 350 مليار متر مكعب.
وتنقل »غلوبس« عن مور الذي يعمل أيضا 
مــحــاضــرا كــبــيــرا فـــي جــامــعــة »رايـــخـــمـــان« 
استعانت  الذين  الأجانب  الخبراء  إن  قوله 
الغاز  أن  اكتشفوا  المصرية  الحكومة  بهم 
فــــي حـــقـــل »ظــــهــــر« يـــحـــتـــوي عـــلـــى كــمــيــات 
كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت، ما أفضى 
التي  الــتــحــتــيــة  الــبــنــى  ة  كــفــاء إلـــى تقليص 
فضلا  اســتــخــراجــه،  عمليات  فــي  تستخدم 
ــي تـــمـــكـــن مـــيـــاه الــبــحــر  ـــن ذلـــــك أســـهـــم فــ عـ
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فـــي إطـــــار مـــحـــاولـــة مــعــالــجــة بــعــض ذيـــول 
حـــــرب الـــتـــجـــويـــع الـــتـــي يــشــنــهــا الاحـــتـــال 
الإسرائيلي على قطاع غزة، تتجه حكومة 
الــلــه، بالتعاون مــع الأمـــم المــتــحــدة، إلى  رام 
دورا  الفلسطيني  الــخــاص  الــقــطــاع  إعــطــاء 
أكــبــر فــي تقديم المــســاعــدات الإغــاثــيــة لغزة. 
الاقتصاد  وزارة  بحثت  السياق،  هــذا  وفــي 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  الــفــلــســطــيــنــيــة ومــمــثــلــو الـ
ومــؤســســات الأمـــم المــتــحــدة، أمـــس الاثــنــن، 
آلية مشاركة القطاع الخاص في العطاءات 
الأمــمــيــة الــتــي تــطــرحــهــا لإغــاثــة ومــســاعــدة 
ــزة. وحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء  ســكــان قــطــاع غــ
ــاء الــــذي  ــقـ ــلـ الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــــا(، يـــأتـــي الـ
الــوطــنــي في  عُـــقـــد بــمــقــر وزارة الاقـــتـــصـــاد 
الــخــاص  الــقــطــاع  الــلــه، لتعريف  مــديــنــة رام 
بـــالآلـــيـــات الـــتـــي تــتــبــعــهــا مـــؤســـســـات الأمـــم 
ات المراد تنفيذها  المتحدة في طرح العطاء
ــه الـــشـــراكـــة  ــ قـــريـــبـــا، وبــــهــــدف تــنــســيــق أوجــ
ــذه  ــخــــاص وهــ بــــن الـــحـــكـــومـــة والــــقــــطــــاع الــ
المؤسسات في تقديم المساعدات الإنسانية.

المشاركة في العطاءات
محمد  الفلسطيني،  الاقتصاد  وزيــر  وبــنّ 
أجندة وبرنامج  استعراضه  العامور، بعد 
عمل الحكومة، أن مشاركة القطاع الخاص 
فــي الــعــطــاءات مبنية عــلــى أســـاس الإغــاثــة 
يحقق  بما  الإنسانية،  المــســاعــدات  وتقديم 
أهلنا في  إغــاثــة  فــي  هدفنا الاســتــراتــيــجــي 
قطاع غزة، ويعود بالفائدة على الاقتصاد 
الفلسطيني. وحسب بيان وزارة الاقتصاد 
مؤسسات  ممثلو  أكــد  أمـــس،  الفلسطيني، 
المــنــظــمــة بواجباتها  الـــتـــزام  المــتــحــدة  الأمـــم 
الاحتياج  وتوفير  غــزة  قطاع  أهــالــي  تجاه 
لتنفيذ  الجميع  جــهــود  تضافر  أهمية  مــع 
التدخلات المطلوبة. وأشاروا إلى أن العمل 
في قطاع غزة مبني على أساس أن فلسطين 
وحـــدة جــغــرافــيــة واحــــدة وقــطــاع غـــزة جــزء 
لا يــتــجــزأ مــن هـــذه الـــوحـــدة، وبــالــتــالــي فــإن 

أوجه التدخل تجرى بالتنسيق الكامل مع 
الحكومة الفلسطينية.

إغاثة وإنعاش مبكر
وأشـــــار مــمــثــلــو المـــؤســـســـات إلــــى أن خطط 
ــزة تـــقـــوم على  ــم المـــتـــحـــدة فـــي قـــطـــاع غــ ــ الأمـ
ــة وإعـــــــــادة إنــــعــــاش مـــبـــكـــر وإعـــــــادة  ــ ــاثـ ــ الإغـ
الإعـــمـــار، وهـــي مــتــداخــلــة، وطــبــيــعــة العمل 
في كل مرحلة لها ترتيبات بين الشراء في 
المرحلة الأولى وخليط بين الشراء والعقود 
ــة وتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــع  ــيـ ــانـ ــثـ ــلــــة الـ ــــي المــــرحــ فـ
كــبــيــرة فــي مــرحــلــة الإعــمــار. وأكــــدوا أهمية 
ــذا الــلــقــاء فـــي بــنــاء قـــاعـــدة فــهــم مشتركة  هـ
وفـــــق قــــوانــــن وإجــــــــــــراءات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
إلى  وصــولا  الشراكات  ي 

ّ
وتبن والتخطيط 

أن تنسيق  إلى  أكثر كفاءة وعدالة. ولفتوا 
ــز عــلــى  ــركــ المــــســــاعــــدات مـــحـــلـــيـــا ودولـــــيـــــا يــ
مـــجـــالات أســاســيــة وهـــي الــصــحــة والـــغـــذاء 
والماء والمسكن، ويتم مساعدة المستشفيات 
عبر قنوات التنسيق في الإدخال والتوريد 
الحضور  وتبادل  المحددة.  الأولويات  وفق 
النظر والاستفسارات حول كيفية  وجهات 
ــتـــي تــطــرحــهــا  ات الـ المـــشـــاركـــة فــــي الــــعــــطــــاء
أهمية  على  والتأكيد  الأمــمــيــة،  المــؤســســات 
بهذه  المشاركة  فــي  الــخــاص  القطاع  تمكين 

ات. العطاء

حرب التجويع
وقـــــــــــــال مـــــــركـــــــز إعـــــــــــــام حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
والــديــمــقــراطــيــة »شـــمـــس«، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
ــهــــداف جـــيـــش الاحــــتــــال  ــتــ ــمــــرار اســ ــتــ إن اســ
ــان المــدنــيــة  ــ ــيـ ــ ــلـــي لــلــمــدنــيــن والأعـ ــيـ ــرائـ الإسـ

بـــالـــقـــصـــف والـــتـــدمـــيـــر مــــجــــدداً هــــو إفــــاس 
عــســكــري واســتــراتــيــجــي واضـــــح، مـــؤكـــدا أن 
ــهــــور مــــن الــــعــــدوان  ــهــــدت تـــســـعـــة شــ ــزة شــ ـــ غـ
الحصار  في ظل حالة  والمــتــواصــل،  المستمر 
القطاع  على  الاحــتــال  يفرضه  الــذي  المحكم 
أساليب  مــن  كأسلوب  التجويع  واســتــخــدام 
ـــس« أن جـــرائـــم  ــمـ ــــرب. وأكــــــد مـــركـــز »شــ ــــحـ الـ
ــهــــداف المــــواطــــنــــن الـــذيـــن  ــتــ ــــال بــــاســ ــتــ ــ الاحــ
يــنــتــظــرون المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والــحــصــار 
الغذائية، هو شكل  المساعدات  دخــول  ومنع 
مـــن أشـــكـــال الـــعـــقـــوبـــات الــجــمــاعــيــة ويــشــكــل 

انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
مــن جــانــبــه، حـــذر بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
ــدة، مـــــؤخـــــرا، مــــن أن  ــحــ ــتــ ــم المــ الــــتــــابــــع لــــأمــ
اســتــمــرار الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع 
ـــيــــل تـــوصـــيـــل  ـــحـ ـــتـ غـــــــــزة يــــجــــعــــل مـــــــن المــــسـ
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة فـــي الـــقـــطـــاع. وأبــــدى 
الــبــرنــامــج خــشــيــتــه أن يــشــهــد جـــنـــوب غــزة 
قــريــبــا نــفــس المــســتــويــات الــكــارثــيــة للجوع 
ــم تــســجــيــلــهــا ســـابـــقـــا فــــي المــنــاطــق  الـــتـــي تــ
الشمالية، مشيرا إلى أنه مع تصاعد القتال 
فــي جــنــوب ووســـط غـــزة، فــإن الخسائر في 
صفوف المدنيين مدمرة. وأكد نائب المديرة 
كــارل  الــعــالمــي،  الأغــذيــة  لبرنامج  التنفيذية 
ــز والأســــــــواق،  ــابـ ــخـ ــاو، أهـــمـــيـــة دعـــــم المـ ــكــ ســ
والــــــذهــــــاب إلــــــى مـــــا هـــــو أبــــعــــد مـــــن تــلــبــيــة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــغـــذائـــيـــة لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد 
الــحــيــاة، والاهــتــمــام بــدعــم المــيــاه والــصــرف 
الــصــحــي واحـــتـــيـــاجـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
أنه بهذه الطريقة فقط  الأساسية. وأضــاف 
أكثر  اســتــعــادة شكل  فــي  المــســاعــدة  يمكننا 
كرامة من المساعدة التي تنحصر في مجرد 
تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة الأســاســيــة. 
وكـــــــان بــــرنــــامــــج الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي الـــتـــابـــع 
لــأمــم المتحدة حــذر فــي وقــت ســابــق مــن أن 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة فـــي غـــزة تــقــتــرب من 
الانهيار، بسبب دخول أقل كمية من السلع 
الإنسانية إلى القطاع منذ ديسمبر/كانون 
ذلـــك يجعل  أن  إلـــى  المـــاضـــي، مــشــيــرا  الأول 

خطر المجاعة »حقيقيا للغاية«.

آلية لمشاركة القطاع الخاص أزمة غاز مصر
الفلسطيني في إغاثة غزة

الأسعار تقفز إلى أكثر 
من 20 ضعفاً

يبدو أن القاهرة ستتقاسم 
أضرار الحرب مع إسرائيل 

التي تشن عدواناً على 
جنوبي لبنان منذ نحو 

9 أشهر، إذ باتت حقول 
غاز شرق المتوسط في 
مرمى تهديدات حزب 

الله، ما قد يفاقم أزمة 
الطاقة في مصر

مال وسياسة

15
وصل سعر لتر الكلور في غزة 
بعدما  شيكلاً   15 قرابة  إلى 
كان يبُاع بشيكل واحد، فيما 
إلى  الشامبو  لتر  سعر  وصل 
مائة شيكل بعدما كان يبُاع 
بعشرة شيكلات أو أقل، كما 
الشعر  كريم  سعر  تضاعف 
 30 عــن  يزيد  مــا  ــى  إل ليصل 
تحدثوا  تجار  حسب  شيكلاً، 

لـ»العربي الجديد«.

تحقيق

مخاوف من تدمير 
منصات الغاز في شرق 

البحر المتوسط

إغلاق المعابر وتدمير 
البنية التحتية أدى إلى 

تفاقم التلوث

غياب الأصناف البارزة 
من مواد التنظيف من 

الأسواق

القطاع يواجه حرب 
تجويع عبر إغلاق المعابر 

وتدمير مصادر الإنتاج

غزة ــ علاء الحلو

التجارية  والمحال  الأســواق  تشهد 
فـــي قـــطـــاع غــــزة حـــالـــة مـــن الــنــقــص 
الـــحـــاد وغــيــر المــســبــوق فـــي أدوات 
ــاع  ــفــ ــــي ارتــ ــا تـــســـبـــب فـ ــ ومـــــــــواد الـــتـــنـــظـــيـــف، مـ
القليلة  والكميات  المحدودة  الأصناف  أسعار 
المـــعـــروضـــة بــشــكــل خــيــالــي، وصــــل فـــي بعض 
ــر مــــن 20 ضـــعـــفـــا. ويــتــســبــب  ــثـ ــــى أكـ الـــســـلـــع إلـ
الإغـــاق الإســرائــيــلــي المــتــواصــل لكافة المعابر 
المـــؤديـــة إلـــى قــطــاع غـــزة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان 
ــــر/ تــــشــــريــــن الاول  ــوبـ ــ ــتـ ــ فـــــي الــــســــابــــع مـــــع أكـ
المــاضــي فــي خلق مجموعة مــن الأزمـــات التي 
تــمــس الاحــتــيــاجــات والمــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
للفلسطينيين، وفي مقدمتها المواد الغذائية، 
والمستهلكات  والأدويــــــة،  والــكــهــربــاء،  والمـــــاء، 
ومـــــواد  الـــصـــحـــيـــة،  الأدوات  كــــذلــــك  الـــطـــبـــيـــة، 
التنظيف. وتضاعفت أزمة مواد التنظيف في 
الكاملة  الإسرائيلية  السيطرة  مع  غــزة  قطاع 
عــلــى معبر رفـــح الـــواصـــل بــن جــنــوبــي قطاع 
ــحــاصــر مُــنــذ ســبــعــة عــشــر عــامــا، وبــن 

ُ
غـــزة الم

مايو/  شهر  مطلع  العربية  مصر  جمهورية 
أيار الماضي، وما رافقها من منع تام لدخول 
المواد الأساسية، والمساعدات الإنسانية التي 

تتضمن بعضاً من أدوات ومواد التنظيف.

اختفاء مواد التنظيف
ويــتــزامــن غــيــاب الأصــنــاف الـــبـــارزة مــن مــواد 
الــتــنــظــيــف، ولـــــوازم الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة من 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة والأســــــــــواق والـــبـــســـطـــات 
الــشــديــد للتنظيف  الــشــعــبــيــة مـــع الاحـــتـــيـــاج 
والــرعــايــة الــشــخــصــيــة، خــاصــة فــي ظــل حالة 
ــزوح الــــتــــي يــعــيــشــهــا نـــحـــو 1.5 مــلــيــون  ــ ــنـ ــ الـ
فلسطيني فــي مــراكــز الــلــجــوء والــخــيــام التي 
تــفــتــقــد لأدنــــــى مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة والــنــظــافــة 
الــصــحــيــة، عـــاوة على  الشخصية والــرعــايــة 
غرق الطرقات والأسواق بطفح المياه العادمة 
نتيجة عدم القدرة على تصريفها بالأساليب 
المــتــبــعــة بــســبــب الانــقــطــاع الــكــامــل لــلــكــهــربــاء، 
يُمكنها  التي  البترول  ومنع دخــول مشتقات 
يقول  البديلة.  الكهربائية  المــولــدات  تشغيل 
بـــائـــع مــــــواد تــنــظــيــف فــــي ســـــوق ديـــــر الــبــلــح 

الشعبي، رائــد أحمد، إن الإغــاق الإسرائيلي 
الكامل للمعابر، وخاصة بعد السيطرة على 
العديد من  أثــر بشكل كبير على  رفــح،  معبر 
السلع الهامة، وفي مقدمتها مواد التنظيف، 
ــنــــاس بــشــكــل  ــي بـــــات يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــ ــتــ والــ
ــابـــق، بــفــعــل انـــتـــشـــار الأوبـــئـــة،  أكـــبـــر مـــن الـــسـ
والــفــيــروســات نتيجة الــتــكــدس فــي المــــدارس 

ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء.

أدوات مصنعة يدوياً
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن  ويــلــفــت أحـــمـــد لـ
يمكناه  لــم  أسعارها  وتضاعف  السلع  غياب 
باستثناء  التنظيف،  مــواد  مــن  أي  توفير  مــن 
الكلور وسائل جلي الأدوات المطبخية والتي 
كان  عمله  أن  يــدويــا، موضحا  تــم تصنيعها 
والكلور  الأصلية،  نظِفات 

ُ
الم بيع  على  يعتمد 

ـــركـــزة، 
ُ
الـــخـــام، وســـوائـــل الــجَــلــي والــغــســيــل الم

ــعــقِــمــات، والمـــعـــطِـــرات، عــاوة 
ُ
ــهِـــرات، والم ـــطـ

ُ
والم

على أصناف الصابون، والشامبو، والمناديل 
عطرة، وليف الجلي والاستحمام، 

ُ
الورقية والم

والشعر،  بالبشرة  العناية  وزيــوت  وكريمات 

والــتــي نــفــدت مــن الأســـواق بشكل شبه كامل. 
ــة الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــي  ــالـ ــــى أن حـ ويـــشـــيـــر إلـ
بــضــائــع مــــواد الــتــنــظــيــف، أو الـــغـــاء الــشــديــد 
الفلسطينيين  معاناة  ضاعف 

ُ
ت أصنافها  في 

ــخــتــلــف أشـــكـــال الأزمــــات 
ُ
الـــذيـــن يــتــعــرضــون لم

ــتـــي أضــعــفــت مـــن قــدرتــهــم  خــــال الــــحــــرب، والـ
ــقــــول: »فــــي الـــوضـــع الــطــبــيــعــي  الـــشـــرائـــيـــة، ويــ

السلبية  التأثيرات  بفعل  ضعيفا  البيع  كــان 
ــلـــي، وقــــد جـــــاءت الــحــرب  لــلــحــصــار الإســـرائـــيـ
عدم الحركة التجارية بشكل كامل، بخاصة 

ُ
لت

مــع حــالــة الــغــاء غير المسبوق فــي الأســعــار«. 
أبــرز الأزمــات  وتعتبر الأزمــة الاقتصادية من 
الحرب  بداية  منذ  الفلسطينيين  تواجه  التي 
قــبــل تــســعــة أشـــهـــر، بــفــعــل عــــدم قــدرتــهــم على 
الــحــصــول عــلــى رواتــبــهــم، أو صــرفــهــا نتيجة 
عدم وجود سيولة، إضافة إلى النسب المرتفعة 
التي تفرضها مكاتب الصرافة ووكلاؤها على 
كل عملية صــرف، إذ قد تصل النسبة إلى ما 
يزيد عن 25% على كل عملية سحب للنقود، 
والتي يتم تسليمها بالية أو تالفة، الأمر الذي 

يعيق الكثير من العمليات التجارية.

تضاعف الأسعار
ــا لـــقـــاعـــدة الــــعــــرض والـــطـــلـــب، يــوضــح  ــقــ ووفــ
أحمد أن العديد من أصناف مــواد التنظيف 
تضاعفت  للغاية  بسيطة  بكميات  المــتــوفــرة 
النقص  نتيجة  هــســتــيــري  بــشــكــل  أســعــارهــا 
الحاد، حيث وصل سعر لتر الكلور إلى قرابة 

يُــبــاع بشيكل واحــد،  كــان  15 شيكل، بعد أن 
كــذلــك لــتــر ســائــل الــجــلــي، فــيــمــا وصـــل سعر 
لــتــر الــشــامــبــو إلـــى مــائــة شــيــكــل، بــعــد أن كــان 
كــذلــك تضاعف  أقـــل،  أو  يُــبــاع بعشرة شيكل 
سعر كريم الشعر ليصل إلى ما يزيد عن 30 
شيكل، وبعض أصناف الزيوت الطبية التي 
إلــى 15 ضعفاً، في  اختفت أو ارتفع سعرها 
الــوقــت الــــذي وصـــل فــيــه ســعــر شــفــرة حلاقة 
ــبــاع بنصف شيكل، إلى 

ُ
الــذقــن الــتــي كــانــت ت

قرابة 20 شيكل )الدولار = 3.77 شيكل(.
من ناحيته، يوضح صاحب محل خاص ببيع 
مواد التنظيف في حي النصر غرب مدينة غزة، 
ناصر الدريملي، أنه قام بعد خمسة أشهر من 
ومـــواد  أدوات  لبيع  بسطة  بــافــتــتــاح  الــبــطــالــة 
الشخصية،  العناية  ومُستلزمات  التنظيف، 
ــفـــاد شـــيـــئـــا فــشــيــئــا مــن  ــنـ ــالـ  أنــــهــــا بـــــــدأت بـ

ّ
إل

الأسواق إلى أن باتت شحيحة وتباع بأسعار 
مضاعفة. ويلفت الدريملي لـ »العربي الجديد« 
ــواد الــتــنــظــيــف  ــ ــــى أن الــنــقــص الــــحــــاد فــــي مــ إلـ
ستوردة دفعه وعددا من الباعة إلى الاعتماد 

ُ
الم

ــراء وبـــيـــع الـــطـــرود  ــ ــ بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى شـ
الــنــازحــن،  على  توزيعها  يتم  الــتــي  الصحية 
الـــذيـــن يــرغــبــون بــاســتــبــدال بــعــض أصــنــافــهــا 
بسلع أخرى، وتتضمن تلك الطرود الصابون، 
والمناديل الورقية والمعطرة، وأكياس القمامة، 
والمـــنـــاشِـــف الــشــخــصــيــة، ومــعــجــون وفـــراشـــي 
الأســـنـــان، والــصــابــون الـــعـــادي والــســائــل، إلــى 
جانب باقي أنواع المنظفات. ويشير الدريملي 
إلى أن تشديد الخناق من الاحتلال الإسرائيلي 
ــســاعــدات 

ُ
عــبــر إغـــاق المــعــابــر، ومــنــع دخـــول الم

ــيـــة تــســبــب فــــي تــعــطــيــل دخــــــول تــلــك  الإنـــســـانـ
عين المواطنين 

ُ
الطرود الصحية، والتي كانت ت

ــن بـــعـــض الأصـــنـــاف  عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــبــــدائــــل عــ
المفقودة منذ بداية العدوان، فيما كانت تسد 
رمق أسرته، حيث يعتمد على مهنته الحالية 

في توفير قوت أطفاله.

أزمة حادة
وتــــتــــزايــــد حـــــدة الأزمـــــــة لـــــدى الــــغــــزيــــن، وفـــي 
ــنـــازحـــن، وعــــن ذلــك  مــقــدمــتــهــم مـــئـــات آلاف الـ
ــــح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إســـــــــام الـــبـــســـيـــونـــي  يـــــوضـ
ــة مالية  »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه يـــواجـــه أزمــ لـــ
خانقة بفعل توقفه عن العمل منذ بداية الحرب 
ونزوحه برفقة عائلته إلى المنطقة الوسطى، 
بالتزامن مع النقص الحاد في مختلف السلع 
وآخرها أدوات ومواد التنظيف، ويقول: »في 
وأصناف محدودة،  قليلة  كميات  توافر  حــال 
ــنـــا عــلــى  يـــتـــم عـــرضـــهـــا بـــأســـعـــار تـــفـــوق قـــدرتـ
الشراء، رغم حاجتنا الماسة لتلك الأدوات في 
ظل ظــروف النزوح القاسية وغير الصحية«. 

ويتسبب نزوح مئات آلاف الفلسطينيين عن 
منازلهم بما فيها من مستلزمات، بتوجههم 
بالتنظيف،  الخاصة  الأساسية  المـــواد  لــشــراء 
)أدوات  ــرادل  ــ ــجـ ــ والـ والـــقـــشـــاطـــات  كــالمــكــانــس 
 

ّ
إل التنظيف،  مــواد  وباقي  المنزلية(،  النظافة 

أن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر، وعدم السماح 
ــح 

ُ
بـــدخـــول الــبــضــائــع تــســبــب بــحــالــة مـــن الــش

الــشــديــد فـــي الأســــــواق، فـــي ظـــل تـــزايـــد حــاجــة 
ــواد، خــاصــة مــع طـــول أمــد  ــ المــواطــنــن لــتــلــك المـ
الحرب، التي دخلت شهرها العاشر. وتعاني 
ــة بــيــئــيــة كــبــيــرة، بــســبــب تــدمــيــر  ــ ــزة مـــن أزمـ غــ
الاحتلال للبنية التحتية وتلوث المياه وتراكم 
المحلية  الهيئات  باتت  المقابل  النفايات، وفي 

غير قادرة على الحد منها.
غزة بلا 

مواد تنظيف

بعد مرور أكثر من 9 شهور على الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
وصلت  بنسب  سعره  تضاعف  منها  توافر  وما  الأسواق  في  نادرة  التنظيف  مواد  باتت  غزة، 

لبعضها إلى أكثر من 20 ضعفاً، الأمر الذي يفاقم معيشة سكان القطاع
انهيار المنظومة الاقتصادية للقطاع

القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة بسبب الحرب  تدهورت مختلف 
المعابر. وفي  إغــاق  إلى  بالإضافة  القطاع  المتواصلة على  الإسرائيلية 
هذا الإطار، أظهرت بيانات رسمية حديثة، انهيار المنظومة الاقتصادية 
للقطاع، في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع 
نتيجة   ،2023 عــام  نفسها  بالفترة  مقارنة  بنسبة %86   2024 الأول 
بنسبة %25.  الغربية  الضفة  اقتصاد  تراجع في  ذلــك  رافــق  الــعــدوان، 
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن التقديرات الأولية تشير 
إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول 

فقد   ،2023 من  نفسها  بالفترة  مقارنة  بنسبة %35   2024 عــام  من 
سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً في القيمة المضافة.

الصناعة  التعدين،  نشاط  سجل  للإحصاء،  المركزي  الجهاز  وحسب 
لقطاع غزة، ونشاط  التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة %95 
الإنشاءات انخفض بنسبة 99%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 
والدراجات  المركبات  والتجزئة وإصــاح  الجملة  بنسبة 93%، وتجارة 
الربع  الناتج المحلي الإجمالي خلال  النارية بنسبة 96%. وبلغت قيمة 

الأول من العام 2024 في قطاع غزة 92 مليون دولار.

مـــن الــتــســلــل إلـــى الــطــبــقــة الــصــخــريــة الــتــي 
يستخرج منها الغاز.

الغاز  وحسب مــور، فإن عمليات استخراج 
الــذي أجريت في حقل ظهر مؤخراً أسفرت 
ـــع مــــور أن 

ّ
عـــن اســـتـــخـــراج المــــاء فــقــط. وتـــوق

الــغــاز مــن الاحتلال  يفضي توقف إمـــدادات 
إلــى مصر فــي حــال تــوســع حــربــه مــع حزب 
الــلــه إلـــى المــــسّ بــقــدرة الــكــثــيــر مــن المــصــانــع 
المــصــريــة عــلــى الــعــمــل، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 

الــبــتــروكــيــمــاويــات والــنــســيــج الــتــي تخضع 
لسيطرة الجيش المصري.

وأضــــاف: »حـــرب بــن إســرائــيــل وحـــزب الله 
إلـــى تحمّل  مــضــطــريــن  المــصــريــن  ستجعل 
موجات الحر الثقيلة والجلوس في الظلام«.

فــي  ــغــــل  شــ الـــــــــذي  ــان،  ــمــ ــلــ ــيــ هــ أورن  يـــتـــفـــق 
الماضي منصب نائب مدير عام »التسويق 
والــتــنــظــيــم« فـــي شــركــة الــكــهــربــاء الــقــطــريــة 
)المــحــلــيــة( فـــي إســرائــيــل مـــع مـــا ذهـــب إلــيــه 

مور، قائلا إن حربا بين إسرائيل وحزب الله 
ســتــمــسّ كــثــيــرا بــمــداخــيــل الــدولــة المــصــريــة، 
مما سيؤثر على الواقع الاقتصادي بشكل 

عام في مصر.
لكن مما لا شك فيه أن أكبر ضربة اقتصادية 
ستتعرض لها مصر جراء توقف استخراج 
ــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا  الــــغــــاز مــــن الـــحـــقـــول الـ
الاحـــتـــال، تــتــمــثــل فـــي تـــراجـــع عــمــل مــرافــق 

إسالة الغاز في مصر.
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مــن الطبيعي جــداً أن يكون مــزاج 
المــســتــهــلــكــن وأهـــــواؤهـــــم الـــهـــدف 
الــســلــع  تـــســـويـــق  لـــحـــمـــات  الأول 
ــتـــي تــضــطــلــع بـــهـــا أي شــركــة  والمـــنـــتـــجـــات الـ
تطمح إلى اقتحام الأسواق وتكبير حصتها 
في كعكة المبيعات، وبالتالي جني أكبر قدر 
مــمــكــن مـــن الأربــــــاح، والمــحــافــظــة لاحــقــا على 
نسب نمو تضمن بقاءها وازدهــار أعمالها. 
غير أن هــذه المقاربة لا تنطبق على شركات 
اً 

َ
أن تتخيّل عال  ،

ً
لــك، مثلا تصنيع الأسلحة. 

مــتــصــالــحــا تــمــامــا ومــجــتــمــعــات تــنــعــم بــرغــد 
عادلة  قضائية  نظم  مــع  والــرفــاهــيــة  العيش 
ــان اجـــتـــمـــاعـــي فـــاعـــلـــة، عــنــدئــذ  ــ وشـــبـــكـــات أمــ
ســيــبــدو مضموناً أن مــوجــة إفـــاس واســعــة 
النطاق ستضرب مصانع البنادق والقاذفات 
ــائـــرات وغــيــرهــا  ــابـــات والـــطـ والــقــنــابــل والـــدبـ
ــة الــقــاتــلــة المــســتــخــدمــة فـــي الـــحـــروب  ــ مـــن الآلـ
والــنــزاعــات والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، على 
نسق مــا يحدث مــن حــرب دامــيــة مــدمــرة بين 
روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، أو مــا يرتكبه الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــذ أكــثــر 
 عن اشتعال الجبهة 

ً
من تسعة أشهر، فضلا

الله  مــع حـــزب  المــحــتــلــة  الــشــمــالــيــة لفلسطين 
ــلـــى ذلـــك  ــلـــبـــنـــانـــي، ويـــمـــكـــنـــك أن تــــســــوق عـ الـ
أمــثــلــة كــثــيــرة.  هـــذه المــقــاربــة تــطــرّقــت إليها 
 )The Economist( »إيكونوميست«  مجلة 
البريطانية، الأحد، حيث لاحظت أن صناعة 
ــمـــال، فهي  الأســلــحــة لــيــســت مــثــل بــقــيــة الأعـ
من  الكلي ومحميّة  الاقــتــصــاد  أمـــام  منيعة 
أذواق المستهلكين المتقلبة، وتتحدد آفاقها 
بعامل واحد، وهو مدى التهديد العسكري 
ــا الـــحـــكـــومـــيـــون،  ــمـــاؤهـ ــه عـ الــــــذي يــشــعــر بــ
ــه مـــع اشــتــعــال الـــحـــروب في  مــشــيــرة إلـــى أنـ
أوكـــرانـــيـــا وغـــــزة، وحــــرب أخــــرى عــلــى شفا 
الــهــاويــة بــن إســرائــيــل ولــبــنــان، مــع ظهور 
بوادر لمناخات الصراع بين الصين وتايوان، 
ارتـــفـــع إلــــى مــســتــوى عــــال مـــن الــتــهــديــدات، 
دول  قــادة  قمة  واشنطن  فــي  تنطلق  بينما 
الناتو، اليوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى 
الخميس. بالأرقام.. في العام الماضي، أنفق 
أعضاء حلف شمال الأطلسي البالغ عددهم 
الــدفــاع،  تريليون دولار على   1.3 دولـــة،   32
وهو رقم قياسي بعد التكيّف مع التضخم، 
على الأقل منذ سقوط الاتحاد السوفييتي. 
ــا، وهـــــي أكـــبـــر دولــــــة مــنــفــقــة عــلــى  ــركـ ــيـ ــأمـ فـ
ــا 842  الإطـــــــاق، خــصــصــت مــيــزانــيــة قـــدرهـ
ــعـــام. أمــــا الأوروبــــيــــون  مــلــيــار دولار هــــذا الـ
 إلـــى الــســام تــاريــخــيــا، والــذيــن 

ً
الأكــثــر مــيــا

ــابــــات الـــروســـيـــة المــــوجــــودة  ــدبــ تــخــيــفــهــم الــ
عــلــى عــتــبــات أبــوابــهــم، تــجــدهــم يتراجعون 
عـــن عــقــود مـــن شــــحّ إنـــفـــاق أدى إلــــى نقص 
ــثـــمـــار المـــتـــراكـــم فــــي المــــعــــدات تــنــاهــز  ــتـ الاسـ
يتوقع  فيما  هــذا  دولار.  مليار   600 قيمته 
حلف شمال الأطلسي هذا العام، أن يحقق 
18 عضواً هــدف تخصيص 2% من الناتج 
المحلي الإجمالي للدفاع، مقارنة مع 3% عام 
2014. ولــيــســت كــل هـــذه المــبــالــغ مخصصة 
للآلة الحربية واللوجستية بطبيعة الحال، 
لأن هــذه الأرقـــام تلحظ دفــع أجـــور الجنود 
وتشغيل القواعد وصيانة المعدات. لكن في 
الــعــام المــاضــي، تــم إنــفــاق 28% مــن ميزانية 
الــدفــاع الــجــمــاعــي لحلف شــمــال الأطــلــســي، 
أنظمة  عــلــى  دولار،  مــلــيــار   360 حــوالــي  أو 
الأســلــحــة والمـــركـــبـــات وغــيــرهــا مـــن المــعــدات 
الرئيسية. وكان ذلك أكثر من ضعف الحصة 
ــع أن  ــوقـ ــتـ ــن المـ ــــوات، بــيــنــمــا مــ ــنـ ــ قـــبـــل 10 سـ
تستمر المبالغ في النمو. وفي هذا الصدد، 
الرئيس  للمجلة تشارلز وودبـــورن،  يتوقع 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »بـــي إيـــه إي سيستمز« 
»تــايــفــون«  للمقاتلة  المصنعة  البريطانية 
 من 

ً
ــا ــويـ ــا يــســمّــيــه »مــــســــاراً طـ وغـــيـــرهـــا، مـ

زيادة الإنفاق الدفاعي«.
وهــــذا يــبــدو أشــبــه بــمــنــجــم ثــــروة فـــي طــور 
ــلـــحـــة،  ــكـــويـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــركــــات الأسـ ــتـ الـ
خاصة للمقاولين الأميركيين »الرئيسيين« 
المـــتـــمـــركـــزيـــن فــــي قـــلـــب المـــجـــمـــع الــصــنــاعــي 
العملاقة  الأميركية  فالشركات  العسكري. 
 )Lockheed Martin( مارتن«  »لوكهيد  مثل 
و»نـــــــورثـــــــروب   )RTX( إكـــــــــس«  تـــــي  و»أر 
غرامان« )Northrop Grumman( تتفوق على 
المبيعات،  من حيث  الأوروبــيــن  منافسيها 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

كان لافتاً إقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، 
 لميزانيات كل 

ً
الأحـــد، تخفيضاً شــامــا يــوم 

بنسبة   2024 لـــعـــام  الــحــكــومــيــة  الـــــــــوزارات 
ذلك  فــي  بما  الــدفــاع،  وزارة  باستثناء   ،%1
 
ً
أصــا كــانــت مخصصة  مــلــيــون شيكل   525
ــــب مــعــلــمــي المــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة.  ــ لـــرفـــع رواتـ
لــكــن الــافــت أكــثــر هــو الــوجــهــة المــعــلــن عنها 
لاستعمال المبلغ الناتج من تخفيض الـ%1، 

علماً أن نصيب الأســد من مبلغ 315 مليار 
عــلــى  ــه  ــاقـ ــفـ الـــبـــنـــتـــاغـــون لإنـ يــخــطــط  دولار 
المــشــتــريــات والــبــحــث والــتــطــويــر هـــذا الــعــام 
سيصب في جيوبهم في نهاية المطاف. وقد 
حققت »لوكهيد« وحدها مبيعات بلغت 68 

مليار دولار العام الماضي.
لم  للشركات  السوقية  القيمة  أن  والمــاحــظ 
ترتفع إلا بالكاد منذ غزو روسيا لأوكرانيا 
أداء »لوكهيد«  في فبراير 2022، حيث كان 
ــروب« أســـــوأ من  ــ ــورثــ ــ تـــي إكـــــس« و»نــ و»أر 
الأداء الـــعـــام لمـــؤشـــر »ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــورز 
والــذي  الــكــبــرى،  الأميركية  للشركات   »500
تــفــوّقــت عــلــيــه لــعــقــود مــن الـــزمـــن، حــتــى مع 
ــار  ــ تـــحـــوّل نــظــيــراتــهــا الأوروبــــيــــة إلــــى ازدهـ
قوي. فقد ارتفع سعر سهم شركة »تاليس« 
)Thales( الفرنسية بنسبة 86% خلال هذه 

 .)BAE( »الفترة، كما تضاعفت قيمة »بــاي
 )Rheinmetall( »رايـــنـــمـــيـــتـــال«  شـــركـــة  أمــــا 
الألمــانــيــة فــقــد تــضــاعــفــت قــيــمــتــهــا أكــثــر من 
ــذلـــك، ضـــاقـــت الـــفـــجـــوة الــقــديــمــة  5 مــــــرات. كـ
بـــن تــقــيــيــمــات شـــركـــات تــصــنــيــع الأســلــحــة 
كنسبة  ــقــاس 

ُ
ت التي  والأوروبــيــة  الأميركية 

صافي  إليها  مضافاً  السوقية،  القيمة  مــن 
ــالــــي أربــــــــــاح الـــتـــشـــغـــيـــل،  ــمــ الـــــديـــــن إلـــــــى إجــ
ــورج تـــشـــاو، مـــن شــركــة  وفــقــا لاســتــنــتــاج جــ
 .)Bernstein( »بـــيـــرنـــشـــتـــايـــن«  الــــوســــاطــــة 
تجدر الإشــارة إلى أنه بعد الحرب الباردة، 
تضاءلت ميزانيات الدفاع الغربية، وجرى 
الشركات  وقلصت  الــشــراء،  ــرارات  قــ تعليق 
عملياتها الإنتاجية. ثم في أعقاب هجمات 
11 سبتمبر/أيلول 2001، تحوّلت أولويات 
ــاب، مــا أدى إلى  أمــيــركــا إلــى مكافحة الإرهــ

فـــســـوف يـــكـــون مـــوجّـــهـــا لــتــمــويــل اســتــمــرار 
إخــــاء الــســكــان فــي الــشــمــال والــجــنــوب لمــدة 
تبلغ  إجــمــالــيــة  بتكلفة  إضــافــيــن،  شــهــريــن 
مليار شيكل، استناداً إلى معطيات أوردتها 

جريدة »غلوبس«.
وتــنــطــبــق الــتــخــفــيــضــات عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــات 
وزارات  ذلــك  فــي  بما  والمــدنــيــة،  الاجتماعية 
الــتــعــلــيــم والــصــحــة والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة. 
ــبــعــدت مــن تــرشــيــد الإنــفــاق 

ُ
وكـــالـــعـــادة، اســت

له، في  لكن خضعت  الدفاع،  ميزانية وزارة 

ــــن الــقــومــي المــرتــبــطــة  المـــقـــابـــل، مــيــزانــيــة الأمـ
بالشرطة. وقــد عــارض وزيــر الأمــن القومي 
إيتمار بن غفير اقتطاع 42 مليون شيكل من 
: »مثلما لم يخطر ببال 

ً
ميزانية وزارته، قائلا

أحد أن يقلص أموال وزارة الدفاع والجيش 
أحد  ببال  يخطر  أن  ينبغي  لا  الإسرائيلي، 
أن يخفض أموال وزارة الأمن القومي وبقية 
 خفض 

ً
الدوائر التابعة لها«. وقد جرى فعلا

ــن الــقــومــي  ــ ــوزارة الأمـ ــ ــ المـــبـــالـــغ المــخــصــصــة لـ
والمنظمات العديدة التابعة لها لغرض مهم، 
لكن الوزير اعتبر أن خفض أمــوال الشرطة 
وخــدمــة السجون وخــدمــة الإطــفــاء والإنــقــاذ 
والأمــن  الداخلية  بالجبهة  الإضـــرار  معناه 

في زمن الحرب )الدولار= 3.6812 شواكل(.
لــكــن مــصــادر فــي وزارة المــالــيــة تــزعــم أن بن 
ــع. فــهــي تـــزعـــم، بحسب  ــواقــ ــوّه الــ غــفــيــر يـــشـ
الــصــحــيــفــة، أن بـــن غــفــيــر طــلــب وتــلــقــى من 
إضافات  نتنياهو  بنيامين  الــــوزراء  رئيس 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة بــقــيــمــة مـــلـــيـــارات الـــشـــواكـــل، 
لــم تتمكن مــن تنفيذ استخدام  ــه  لكن وزارتـ
الأمـــوال المــوجــودة هناك في أبــواب مختلفة 
مــن المــيــزانــيــة. ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تكافح 
فيه وزارة المالية لتمويل التكاليف الباهظة 
المواجهة على  للعدوان على غزة، وتصاعد 
المالي  العجز  اتساع  مع  الشمالية،  الجبهة 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــى 7% مــــن الـ ــ ــل إلـ ــ الــــــذي وصـ

الإجمالي في مايو/ أيار.
وفـــي الــثــالــث مــن الــشــهــر الـــجـــاري، ذكـــر موقع 
أن   )Israel Defence( ديـــفـــنـــس«  »إســـرائـــيـــل 
العدوان على غزة  العسكرية بسبب  النفقات 
دولار  مليار   19 بمقدار   2024 مــوازنــة  رفعت 
مقارنة بموازنة 2023، مشيراً إلى أن موازنة 
حين  فــي  دولار،  مــلــيــار   137.8 نــاهــزت   2023

قفزت موازنة 2024 إلى 157.8 مليار دولار.

ــت »بــــــــاي« صــفــقــة لـــتـــجـــديـــد مـــخـــزون  ــرمــ أبــ
الــجــيــش الــبــريــطــانــي مـــن قـــذائـــف المــدفــعــيــة. 
بعقد  »راينميتال«  فــازت  المــاضــي،  والشهر 
شــراء ذخــائــر مــن الحكومة الألمــانــيــة بقيمة 
8.5 مليارات يــورو. في جانب آخــر، لا تكاد 
الأميركية  العسكرية  الميزانية  نمواً  تشهد 
الــضــخــمــة، ومــــن المــمــكــن أن يـــــؤدي قــانــون 
المسؤولية المــالــيــة المــقــرّ الــعــام المــاضــي، إلى 

تــجــمــيــد الإنـــفـــاق بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة حتى 
تنخفض  أن  المــتــوقــع  مـــن  كــمــا   .2033 ــام  عــ
العام المقبل.  المشتريات والبحث والتطوير 
وفــــي إبــــريــــل، حـــــذرت الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة 
لشركة »نــورثــروب غــرومــان«، كاثي واردن، 
مــــن »تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الإيــــــــــرادات الإجـــمـــالـــيـــة« 
فــي الإنــفــاق الــدفــاعــي الأمــيــركــي على المــدى 
القصير. وقد نمت مبيعات »لوكهيد« العام 
الماضي، بنسبة ضئيلة بلغت 0.8% بالقيمة 
بـــعـــام 2021. وتــجــتــمــع  مـــقـــارنـــة  ــة،  ــيـ ــمـ الاسـ
الــطــرق الــجــديــدة المــقــتــصــدة لــــوزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة مــع تــركــيــز جــديــد عــلــى الأنظمة 
الــذكــيــة الأكــثــر رشــاقــة عــلــى دبــابــات القتال 
والمقاتلات  النووية  والغواصات  الرئيسية 
الشبح وما شاكل ذلــك. وهــذا المزيج بدوره 
يجذب المنافسة في سوق تراجع فيه نسبياً 

وضع مقاولي »المدرسة القديمة«.
حول هذه النقطة، يقول بالمر لوكي، الرئيس 
وهي   ،)Anduril( »أنــدوريــل«  فــي  التنفيذي 
ــة نـــاشـــئـــة عـــمـــرهـــا ســـبـــع ســــنــــوات فــي  شـــركـ
وادي الــســيــلــيــكــون تــصــنــع طـــائـــرات بـــدون 
على  تعتمد  أخـــرى  وأنظمة  مستقلة  طــيــار 
أخيراً  يحتضن  البنتاغون  إن  البرمجيات، 
شــركــات الــدفــاع »غــيــر الــتــقــلــيــديــة«. ويمكن 
لــهــذه الــشــركــة الآن الــتــنــافــس عــلــى أي عقد 
دفاعي تقريباً من خلال تعريض رأسمالها 
تــعــد بحاجة  لــم  أنــهــا  للخطر. وهـــو يعتقد 
إلى توظيف عدد من جماعات الضغط أكثر 
مــن المــهــنــدســن مــن أجـــل الــفــوز بالصفقات 
الــحــكــومــيــة. وقـــد بـــرز أهـــم انــتــصــار أحــرزتــه 
ــي، عــنــدمــا  ــ ــاضـ ــ »أنـــــــدوريـــــــل« فــــي إبــــريــــل المـ
أتوميكس«  »جــنــرال  مع  بالتنسيق  تغلبت 

تصنيع  شــركــة  وهــي   ،)General Atomics(
و»لوكهيد  »بــويــنــغ«  على  جــديــدة،  أسلحة 
مارتن« و»نورثروب غرومان«، في مسابقة 
ــرة الــقــتــالــيــة الــتــعــاونــيــة«  ــائـ ــطـ لــتــطــويــر »الـ
ذاتــيــة   )Collaborative Combat Aircraft(
الأميركية.  الجوية  القوات  لصالح  الطيران 
أتوميكس« )General Atomics(، وهي شركة 
ــدة، عــلــى »بــويــنــغ«  ــديــ تــصــنــيــع أســلــحــة جــ
و»لوكهيد مــارتــن« و»نــورثــروب غــرومــان«، 
ــائـــرة الــقــتــالــيــة  فـــي مــســابــقــة لــتــطــويــر »الـــطـ
 Collaborative Combat( الــــتــــعــــاونــــيــــة« 
الــقــوات  لــصــالــح  الــطــيــران  ذاتـــيـــة   )Aircraft

الجوية الأميركية.

بزنس السلاح

إسرائيل تعصر الإنفاق لتمويل النزوح شهرين

مظليون أميركيون وبلجيكيون قبل قفزهم من طائرة Hercules 130-Lockheed C في مطار شيربورغ، 5 يونيو 2024 )لويك فينانس/ فرانس برس(

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في القدس، 5 يونيو 2024 )مناحيم كاهانا/ فرانس برس(تجميع طائرات بوينغ 737 ماكس في مصنع رينتون، 25 يونيو 2024 )فرانس برس(

)Getty /ريفز ترفع الخطة المالية خلال حملة حزب العمال، 13 يونيو 2024 )أنتوني ديفلين

خصّص أعضاء الناتو 
1.3 تريليون دولار للدفاع 

عام 2023

ــــدات.  ــعـ ــ ــــي تـــصـــنـــيـــع المـ ــطــــيء فـ ــفــــاض بــ انــــخــ
فــي المحيط  التوتر الصيني  ولاحــقــا، حــوّل 
الـــهـــادئ الــتــركــيــز الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي 
بــعــيــداً مـــن الأنــظــمــة الــبــريــة، مــثــل المــركــبــات 
ــفــكّــر أحــــد فـــي إضــافــة  المــــدرعــــة، بــيــنــمــا لـــم يُ
القدرة على إمداد أوروبا في أي حرب برية.

القدرة فتتطلب سنوات،  أما استعادة هذه 
الــتــي تعتقد  »إيــكــونــومــيــســت«  وفــقــا لمجلة 
ضــمــان  أمــــكــــن  إذا  إلا  يــــحــــدث  لــــن  ــذا  ــ هــ أن 
اســتــمــرار الــطــلــب عــلــى منتجات الــشــركــات. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــوضــح وودبــــــورن، من 
شــركــة »بـــــاي«، أن شـــركـــات الـــدفـــاع تحتاج 
إلى »حالة تجارية معقولة لوضع الميزانية 
الــعــمــومــيــة فـــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح«. وهـــذه 
التجارية، حتى الآن، أكثر وضوحاً  الحجة 
فــي أوروبــــا منها فــي أمــيــركــا. إذ قــبــل عــام، 

شركات تلتهم ثروات 
الأمم بالحروب

لندن ـ العربي الجديد

بــعــد فـــوز حـــزب الــعــمــال الـــذي تتزعمه 
ــة  ــيـ ــالـ بـــالـــســـلـــطـــة، تــــعــــهــــدت وزيــــــــــرة المـ
البريطانية الجديدة راشيل ريفز، يوم 
الاثـــنـــن، »بـــإصـــاح أســــس« الاقــتــصــاد 
تغذيه  والـــذي  الــفــور،  على  البريطاني 
ــاح الـــبـــريـــة وبـــنـــاء المـــنـــازل.  ــريــ طـــاقـــة الــ
ــا مــنــذ  ــيـــســـي لـــهـ ــــي أول خــــطــــاب رئـ وفــ
المملكة  في  مالية  وزيــرة   

َ
أول تعيينها 

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــن رئــ ــــرار مـ ــقـ ــ المــــتــــحــــدة بـ
الــجــديــد كــيــر ســتــارمــر، قــالــت ريــفــز إنــه 
فــي عكس  »ليس هناك وقــت نضيعه« 
»إرث أربــعــة عــشــر عــامــا مــن الــفــوضــى 
وانـــعـــدام المــســؤولــيــة الاقــتــصــاديــة« في 
ظل حكم المحافظين. وتتولى ريفز )45 
عــامــا( منصبها مــع خـــروج الاقــتــصــاد 
الــبــريــطــانــي مــؤخــراً مــن الـــركـــود، فيما 

إلــى مستوياته  التضخم  مــعــدل  يــعــود 
يستعد  الـــذي  الــوقــت  وفـــي  الطبيعية، 
بــنــك إنــكــلــتــرا المـــركـــزي لــخــفــض أســعــار 
الفائدة. وقالت لقادة الأعمال في لندن 
إن »تحليل الخزانة الجديد الذي طلبته 
خــال عطلة نهاية الأسبوع كشف عن 
الفرص الضائعة« في عهد المحافظين، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــنــمــو الــضــعــيــف أدى 
إلــى خــســارة بريطانيا الــعــام المــاضــي، 
مليار   74( إسترليني  جنيه  مليار   58
أثر  الضرائب، مما  عــائــدات  دولار( من 
»رويترز«.  على الخدمات العامة، وفقاً لـ
لكن ريفز شددت على أن نمو الاقتصاد 
ــا مــــع »قــــواعــــد مــالــيــة  ســـيـــحـــدث تــــازمــ
ــــون بــريــطــانــيــا  قــــويــــة« مــــع تــضــخــم ديــ
ــاق الــضــخــم الـــنـــاجـــم عن  ــفــ بــســبــب الإنــ
كــورونــا وارتــفــاع فــواتــيــر الــطــاقــة، فهل 

تنجح في مهمتها؟

واشنطن ـ العربي الجديد

تواجه شركة بوينغ الأميركية لصناعة 
الـــطـــائـــرات غـــرامـــة جــنــائــيــة تــصــل إلــى 
اتــفــاق  بــمــوجــب  دولار،  مــلــيــون   487.2
ــا نقلت  مـــع المـــدعـــن الـــعـــامـــن، وفـــقـــا لمـ
بيان  عــن  الاثــنــن،  أمــس  »بلومبيرغ«، 
لــوزارة العدل التي طلبت من القاضي 
أن ينسب إلى »بوينغ« الغرامة السابقة 
ــو مــــا ســيــخــفــض  ــ ــا، وهــ ــتـــهـ ــتــــي دفـــعـ الــ
إلـــى 243.6 مليون  الــجــديــدة  الــعــقــوبــة 
دولار، إذا جرت الموافقة عليها. والاتفاق 
ينطلق من إقــرار »بوينغ« بالذنب في 
التآمر في ما يتعلق بحادثتي تحطم 
وهو  ماكس،   737 لطائرتها  مميتتين 
باعتبارها  الشركة،  إلــى  يُسيء  اتفاق 
»مذنبة«، لكنه يجنبها مواجهة مؤلمة 
في قاعة المحكمة، بينما تحاول التعافي 

ــتـــعـــددة. ويــمــثــل الإقـــــرار  مـــن أزمــــــات مـ
بالذنب نقطة هبوط في تاريخ الشركة 
الــزمــان. ومــن المحتمل  الممتد لقرن من 
إلــــى تعقيد  أيـــضـــا  ــــؤدي الاتـــفـــاق  يـ أن 
تفاعل بوينغ مع الحكومة، باعتبارها 
مقاولًا دفاعياً رئيسياً وصانعاً للطائرة 
الرئاسية، على الرغم من أنه من المرجح 
أن تسعى الشركة للحصول على تنازل 
العمل  أو تحوّل يسمح لها بمواصلة 

في تلك المجالات.
ــة مـــراقـــبـــة  ــاشــ وســــتــــركّــــب الــــشــــركــــة شــ
وســيُــطــلــب منها إنــفــاق مــا لا يــقــل عن 
بـــرامـــج  لـــتـــعـــزيـــز  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  455
على  بها  الخاصة  والسلامة  الامتثال 
مـــدى الــســنــوات الــثــاث المــقــبــلــة كجزء 
من الاتفاق، الأمر الذي يتطلب موافقة 
لفترة اختبار  المحكمة. كما ستخضع 

تحت إشراف قضائي.

إصلاح »أسس« اقتصاد 
بريطانيا فوراً... ممكن؟

احتمال تغريم »بوينغ« 
482 مليون دولار

سياسة واقتصاد

لشركات  لدوداً  عدواً  السلام  يكون  أن  مستغرباً  لك  يبدو  هل 
صناعة الأسلحة العملاقة التي تتراجع مبيعاتها في زمن الاستقرار، 
بينما تزدهر أعمالها كلما اشتعلت الحروب والصراعات وتأجّجت 

الخلافات بين الدول حول العالم؟

انتصارات  جدد  وافدون  يحقق 
الأميركي.  الــدفــاع  ســوق  فــي 
الجيش  اختار  آذار،  مــارس/  ففي 
»بالانتير«، وهي شركة تكنولوجيا 
عملاقة  شاحنة  لتطوير  ناشئة 
مليئة بالبرمجيات لمعالجة بيانات 
الشهر  وفــي  المعركة.  ساحة 
الناشئة  الشركة  اختيرت  التالي، 
»بوينغ«  بــدل  ــيــفــادا«  ن »ســيــيــرا 
 13 بقيمة  عقد  على  للحصول 
مليار دولار لتصنيع ما يحل محل 
التي   4B-E القيامة«  »يوم  طائرة 
قيادة  مــركــز  تــكــون  أن  يمكن 
في  الضباط  وكبار  للرئيس  جوياً 

حالة وقوع هجوم نووي.

مؤسسات ناشئة... تتقدّم

رؤية

سهام معط الله​

في الثاني من يوليو/ تموز 2024، قطعت كريستالينا غورغييفا 
ض عن 

َّ
الــذي تمخ الثمانين لمؤتمر بريتون وودز  الذكرى  كعكة 

بت منه  تأسيس صندوق النقد الدولي بعد أن ألقت خطاباً تسرَّ
ثانية  لفترة  المــديــر  منصب  ــي 

ِّ
لــتــول لاخــتــيــارهــا  حماسها  نغمة 

مدّتها 5 سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأوّل القادم، 
ــدت غــورغــيــيــفــا جــهــود هـــذه المــؤسّــســة طــــوال الــفــتــرة  حــيــث مــجَّ
ادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية 1945  الممتدّة ما بين إعــ
الأعضاء  البلدان  بخدمة  التزامها  ـــدت 

َّ
وأك كــوفــيــد-19  وجائحة 

انة وجوفاء 
ّ
انة وطن

ّ
رن م كلمات  للعالم باستخدا الرخاء  وجلب 

لعنته  الصندوق وخفايا  العارفون بخبايا  وجــرداء استهجنها 
س صندوق النقد  ت على كل من طرق بابه. عندما تأسَّ

َّ
التي حل

7.6 مليارات دولار ساهمت بها 35  الدولي بموارد أولية بلغت 
دولة عضو في عام 1945، كانت الاقتصادات في مختلف أنحاء 
التي  العظيم  الكساد  أزمــة  اء  رّ ـ ـ الفوضى جـ فــي حالة مــن  العالم 
شهدها العالم في ثلاثينيات القرن العشرين، وكذا الدمار الذي 
الاقتصادية  السياسات  نت  وكا  ، ة الثاني العالمية  الحرب  فته 

َّ
خل

الرديئة التي انتهجتها العديد من البلدان خلال تلك الفترة سبباً 
في زعزعة استقرار قيم العملات، الأمر الذي أعاق التجارة.

ـــز الــصــنــدوق فــي بـــادئ الأمـــر على هــدف الحفاظ على 
َّ
لــذلــك رك

الثقة  استعادة  العالمي، والمساعدة في  النقدي  النظام  استقرار 
في عملات العالم من خلال ربط قيمة العملات مباشرة بكمية 
دة مــن الــذهــب فــي إطــار مــا يُــعــرف باسم »معيار الــذهــب«.  مــحــدَّ
ي عن هذا المعيار في عام 1971 واستبداله بنظام 

ِّ
لكن بعد التخل

ب وفقاً 
ُّ
سعر الصرف »العائم« الذي سمح لقيمة العملات بالتقل

ته  الدولي من مهمَّ النقد  حُــرِم صندوق  والطلب،  العرض  لآليات 
بنك  بوصفه  العمل  فــي  لت 

َّ
تمث جــديــدة  ة  مهمَّ وأعــلــن  الــقــديــمــة، 

حقائق  الواقعية  للبيانات  لكنّ  والنامية.  الفقيرة  لــلــدول  تنمية 
التي  الــدول  أغلب  أن  أخــرى تسردها، فقد تبيَّ بصورة قاطعة 
ن من تحقيق 

َّ
الدولي لم تتمك النقد  ت قروضاً من صندوق 

َّ
تلق

أو  للفرد  نفسها  بالثروة  اليوم  ع 
َّ
وتتمت الاقتصادي  الاستقرار 

ي تلك القروض، والعديد منها أسوأ 
ِّ
 ممّا كانت عليه قبل تلق

ّ
أقل

د فشل الصندوق 
ِّ
 من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي يؤك

ً
حالا

في تحقيق مهمّته الجديدة التي أعلنها.
ب حول  في الواقع، تحوم الكثير من علامات الاستفهام والتعجُّ
ما في  ، ولا سيَّ

ً
مدى جدوى وجود صندوق النقد الدولي أصلا

ق بنجدة الدول النامية والفقيرة، حيث يفتقر الصندوق 
َّ
ما يتعل

للتأثير  الــازمــة  السريعة  الاستجابات  ــخــاذ 
ِّ
ات على  الــقــدرة  إلــى 

الــذي يستجيب  الــوقــت  الــصــرف، وبحلول  أســعــار  بات 
ُّ
تقل على 

فيه الصندوق، تكون الدولة التي استنجدت به قد عانت بالفعل 
عواقب انهيار عملتها. وفي بعض الحالات، قد تكون الدولة في 
ل فيه الصندوق. 

َّ
طريقها إلى التعافي بحلول الوقت الذي يتدخ

ز التنفيذ  ة الإنقاذ المكسيكية حيِّ
ّ
فعلى سبيل المثال، دخلت خط

ذلك  أشهر من وقوعها، وبحلول  بعد  عــام 1994 وتحديداً  في 
ف مع الأزمة  الوقت كان اقتصاد المكسيك قد بدأ بالفعل في التكيُّ
وشرع بالتعافي. جدير بالذكر أيضاً أنّ الكثير من الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الخاصة والشراكات والصفقات الاستثمارية 
جوء إلى قروض الصندوق المجحفة التي 

ّ
قد ألغت الحاجة إلى الل

 من 
ً
د خلق حالة من التبعية والاعتماد الطويل الأجل بدلا تتعمَّ

تقديم مساعدة قصيرة الأجل.
تكمن المــفــارقــة الأكــبــر فــي أنّ مــنــشــورات الــصــنــدوق لا تخلو من 
تشجيع  في  المؤسّسة  هــذه  بــدور  تشيد  التي  والفقرات  السطور 
بينما  منها،  المقترضة  الـــدول  فــي  الاقــتــصــادي  النمو  ســيــاســات 
ل للحصول  يشترط الصندوق نفسه على الدول الراغبة في التأهُّ
تلك  تحاول  لذلك  ونتيجة  ميزانيتها،  قروضه خفض عجز  على 
الدول الامتثال من خلال خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب 
عملاتها  قيمة  وخفض  الإيــــرادات  لــزيــادة  الجمركية  والتعريفات 
ورفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يسكب المزيد من الزيت على نار 
ما  فنادراً  الاقتصادي.  النمو  ويكبح  الملتهبة  والأسعار  م 

ُّ
التضخ

ي تلك السياسات المفروضة من الصندوق إلى خفض العجز  تؤدِّ
في الموازنة أو تقليص الديون، بل على النقيض من ذلك تدفع الدول 
المقترضة نحو مزيد من الركود، ومن أبرز الأمثلة على ذلك نجد 

الأرجنتين ومصر وهما أكبر المقترضين من الصندوق.
ث صندوق النقد الدولي  في الرابع من يوليو/ تمّوز الجاري، حدَّ
نت قائمة أكثر عشر دول استدانة منه:  بيانات قروضه، وتضمَّ
مليارات   10.49( أوكــرانــيــا  دولار(،  مليار   31.59( الأرجــنــتــن 
دولار(، مصر )10.29 مليارات دولار(، الإكوادور )6.47 مليارات 
مليار   2.99( أنغولا  دولار(،  مليارات   6.34( باكستان  دولار(، 
مليار   2.57( كينيا  دولار(،  مــلــيــار   2.81( كولومبيا  دولار(، 
مليار  العاج )2.30  مليار دولار(، وساحل   2.31( دولار(، غانا 

دولار(.
مــن نــاحــيــة الأهــــداف المــعــلــنــة، فــشــل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي في 
مه على  اقترضت منه، وكــل ما قدَّ التي  الــدول  تحسين أوضــاع 
مـــدى الــثــمــانــيــة عــقــود المــاضــيــة كـــان غــيــر ضــــروري فــي أفضل 
راً في أسوأ الأحوال، هذا علاوة على تكراره للمهام  الأحوال ومدمِّ
والوظائف التي تقوم بها منظمات دولية كبرى مثل البنك الدولي. 
قة بمآرب القوى الغربية، فقد 

ِّ
أمّا من ناحية الأهداف المبطنة المتعل

ن الصندوق من إبقاء أغلب الدول التي وقعت في فخّ قروضه 
َّ
تمك

في حالة من العجز المالي والضياع الاقتصادي.
مــا يثبت الــتــهــم عــلــى صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هــو عـــدم انــتــقــاده 
الاقتصاديين  من  بل  واقتصادييها فحسب،  النامية  الــدول  من 
 نــوبــل أيــضــا كأمثال 

َ
الــغــربــيــن المــخــضــرمــن الــحــائــزيــن جـــائـــزة

ح علانية بأنّ الصندوق فشل في  جوزيف ستيغليتز الذي صرَّ
خاذ أفضل السياسات لتحسين رفاهة البلدان النامية وما هو 

ِّ
ات

 انعكاس لمصالح المجتمع المالي الغربي وأيديولوجيته.
ّ
إلا

تستمرَّ مجموعة صغيرة  أن  المعقول  غير  القول، من  خلاصة 
خذ مقرّاً لها في الشارع 19 بواشنطن 

َّ
فة من 2600 خبير تت

ّ
مؤل

الظروف الاقتصادية والمعيشية على 94 دولــة نامية  في إمــاء 
وقــعــت فــي شــبــاكــهــا، حــيــث لا تــكــتــرث هـــذه المــجــمــوعــة بوصف 
إصلاحات تتناسب مع ديناميكيات البلد الذي يطرق بابها، بل 
مة على  ــدة مصمَّ  من ذلــك على تطبيق وصفة مــوحَّ

ً
تصرّ بــدلا

مقاس المصالح الغربية، لا المصالح الاقتصادية للبلد المقترض، 
 بات على يقين من هذه الحقيقة التي لا جدال فيها.

ّ
والكل

80 عاماً على تأسيس 
صندوق النقد: 

هل من محاسن؟
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